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م بمجــرد انـهيــار  الــصنـم، ظهــرت للـســاحــة وبــشكل
غــيـــــر مــــســبـــــوق اعـــــداد هــــــائلـــــة مــن المــنـــظــمـــــات
والجـــمعــيــــــات والمــنــتــــــديـــــــات  المعــنــيـــــــة بمخــتـلف
المجالات، وكعـادة  الانتهازيين في اقتناص الفرص،
فقــد ظهـرت جـمعيــات يقــال انهــا )خيـريـة( الا ان
البعـض منهـا  اسـاء  للهـدف النـبيل الــذي تخفت
وراءه.. فاختلط الحابل بالنابل، حتى وصل الامر
الـــــى ان يـــــذهــب شخــصـــــان مــن ورثـــــة  الــثقـــــافـــــة
الانتهـازيـة  الـى مقـر  الصلـيب  الاحمـر، ليـسجلا
اسميهـما كـرئيس ونـائبـة لجمعـية خـيريـة لرعـاية
الطفـولـة .. ويـثبتـا عنـوانهمـا ورقم الهـاتف الـذي
جـاء بـصــوت المتحــدث بعـد عـدة ايـام، لـيخبــرهمـا
بالحـضور لاستلام دفعة من  المسـاعدات الإنسانية
المخــصــصــــة للــطفـــولـــة- وهـي بمـثـــابـــة أكـثـــر مـن
)1000( حقـيبــة تحــوي علــى لـــوازم للأطفـــال- لم
يكـن القـــائمــان  الجــدد علــى )رعــايــة  الـطفــولــة(
يتـخيلان ان الامـر سـيتحـول وبهـذه الـسـرعـة الـى
واقع ملـموس.. فهمـا لا يملكان مقـراً لجمعيـتهما
الخيرية الوهميـة.. فاصابهما الارتباك وطلبا من
المـتحـــدث ان يمـهلهـمـــا عـــدة ايـــام لـتـــأمـين وسـيلـــة
للـنـقل .. احـتــــار المعـنـيــــان  الجــــديــــدان بــــرعــــايــــة
الطفلة، كيف لهمـا ان يمررا مشروعهـما الوهمي؟
فلكـي يتـسـلمــا هــذه  المعــونــة يـقتـضـي ان يقــدمــا
مـلفــــــات  لاطفـــــال مــــسـجلــين في جـــمعــيـــتهــمـــــا..
فــاجـتهــد احــدهمــا متــذكــراً احــدى معــارفه  الـتي
تدير احـد  المدارس الابتدائيـة ، وهذه الأخيرة من
عــارضــات الازيـــاء )لبــدلات الـــزيتـــوني( ايــام زمــان
ومن ورثـة ثقـافــة )فيـد واسـتفيــد( وتمت المـوافقـة
بـين  الطــرفين، فقــامت المـديـرة بـإبـلاغ  تلاميـذهـا
الـــصغــــار- بـــــانهـم ســيحـــصلـــــون علــــى مـــســــاعــــدة
انسانيـةوالامر يقتضي مـن كل واحد جلب )فايل(
وصـــورتـين واسـتـنــســـاخ هـــويـــة الأحـــوال  المـــدنـيـــة
وبطاقـة  السكن والـبطاقـة التمويـنية، ... وعنـدما
عـاد الصغـار الـى بيــوتهم، واخبـروا عـوائلهم،  فـرح
أهالي التلاميذ بمـا حمل صغارهم من اخبار، وفي
عـصـــر ذلك الـيـــوم خـــرجـت الامهـــات والابـــاء وهـم
يمسكون بصغارهم فباع صاحب محل القرطاسية
أكـثـــر مـن 1000 )فـــايل( واسـتـطـــاع صـــاحــب محل
الاسـتـنــســاخ ان يــسـتهـلك عــشــرات مـن رزم الــورق،
كـــــان نــصـيـب المــصـــــوريـن في ذلـك الحـي، ان تـــــوزع
الأطفـــــال بــيــنهــم لالــتقـــــاط الـــصـــــور، ولاعـــطـــــاء
مصـداقيـة لمـا يحـصل طلـبت المـديــرة من صغـارهـا
الأطفـال ان يجلبـوا مـبلغ 100 دينـار مع كل واحـد
منهم بـوصفها اجور نقل .. وبعد جمع  الاضابير،
جــاء ابطــال قصـتنـا لـيحملـوهـا ويـذهبـوا بهـا الـى
مقــر  الـصـليـب  الاحمــر في حيـنه.. وظل الـصغــار
بـــانـتـظـــار  الحقـــائـب، الـتـي رسـمـــوا محـتـــويـــاتهـــا
بخـيـــالهـم ، فـــالـبعـض تمـنـــى ان تـضـم كـــرة قـــدم ،
والبـعض طــاقم ملابـس ريــاضيــة .. بيـنمـا اصـرت
الفـتـيــــات الـــصغـيـــــرات علـــــى انهــــا تحـتـــــوي علــــى
)عرائـس( تغنـي في الصبـاح وتنـام عنـدما لا تـشبع
مـن الــصحـــوة.. وبعـــد أكـثـــر مـن اسـبـــوعـين اعـــادت
مديـرة المدرسة لصغـارها التلاميـذ اصابيرهم دون
الحقـــائـب  الـتـي ظهـــرت في الأســـواق لـتـبـــاع علـــى
الطـرقات ا وفي  المحال  التجاريـة، و)للامانة( فقد
اعادت المـديرة )الصادقة( لكل تلميذ مبلغ الـ1000
دينار، فبكـى بعض الأطفال  الصغـار وخرج الاكبر
سنــاً من المـدرســة ليـسـتهلـك مبـلغ الـ1000 دينـار ،
مـــــا بــين الحلـــــويـــــات  والمـــــرطـبـــــات ويـلقـي بـــــارواق
الاضـابيـر  علـى قـارعـة الطـريـق، فتنـاثـرت الأوراق
والفــايـلات هنــا وهنــاك بعــد ان اسـتخــرج الـصغــار
صـورهـم الجمـيلـة مـنهـا .. في هــذه  الاثنـاء كــانت
سـيارة صـالون حـديثـة يقودهـا رجل يضع نـظارات
ســــوداء علـــى عـيـنه الــــوقحـتـين تمــــر علـــى اولاراق
المـتنـاثــرة ، عنـدمــا حيـا مـديـرة المـدرسـة الـتي ردت
بابـتسامـة عليها ملامـح اللجنة الاولمبـية السـابقة
.. إلا ان الـــصغــــار المـتـجهـين الــــى بـيـــــوتهـم كــــانــــو

يرددون موطني .. موطني.

حكاية من حكايات
رعاية الطفولة 

محمد شريف ابو ميسم 

يقــــدم المــــركــــز الــــوطـنـي لـتـنـمـيــــة
الأعــمـــــال والمـــــوارد الــبــــشـــــريـــــة في
الفــرات الأوسـط نمــوذجـــاً واقعـيــاً
للـكيـفيــة الـتي يمـكن بــواسـطـتهــا
لمنـظمـة المجـتمع المـدنـي ان تبـاشـر
مشروعاً استثمارياً يساعدها على
تــوفـيــر مـصــادر الـتـمـــويل الــذاتـي
لانــــشـــطــتهـــــا واعــمــــــالهـــــا، دون ان
تــنــتـــظــــــر عــنــــــد ابـــــــواب الجهــــــات
المـــانحـــة، فـــالمـنـظـمـــات الـتــي تقف
مكـتــوفــة الابــدي بــانـتـظــار )المـنح
المـالية( دون ان تفعل شيئـاً لتنمية
مـــواردهـــا تـــزيـــد مـن الـــشكـــوك في
صدقيـة القائمين عليهـا ، ونتمنى
علـى منـظمـاتنـا ان تـسعـى بـاتجـاه
سـيـــاســـة الاكـتفـــاء الـــذاتــي، وذلك
بـابتكـار مشـاريع التمـويل  الـذاتي
من خلال  المـشــاريع الاستـثمـاريـة

كما هو الحال مع هذا المركز.
انـــشـيء هــــذا المــــركــــز في مــــديـنــــة
الحلـة ، وقد التقينا مـديره السيد
عـبـــد العـبـــاس صـــالح  الحــسـيـنـي
لـيحــدثنـا عـنه، يقـول : "ان المـركـز
الـوطـني لـتنـميــة الأعمـال والمـوارد
الـبشـريـة هـو احـد الفـروع التـابعـة
لـ)معهد المستقبل لدراسات الادارة

بمخـتـبــــرات صــــوتـيــــة يـــسـتــطــيع
الـطــالب ان يـدرس حــسب ظــروفه
ورغـبـته، وهـــذا الـبـــرنـــامج فـــرصـــة
جـيـــدة للـطـــالـب الـــذي يـــرغـب في
تعلــم اللغـــة الانـكلـيـــزيـــة كـمـــا انه

فرصة لتعلم مهارات الحاسوب.
تنوع فرص الاستثمار

المعهـــد المــســتقل لـــدراســـات الادارة
والمجتمع المـدني هـو مـؤسسـة غيـر
حكــوميـة وجـد في تــأسيـس المـركـز
الـوطـني لـتنـميــة الأعمـال والمـوارد
الـبــشــريــة، مــشــروعــاً اسـتـثـمــاريــاً
لـتـنـمـيـــــة مـــــوارده، فـــــامـــــام بقـيـــــة
منــظمــات المجتـمع  المــدني فــرص
عديـدة للاستثـمار من اجل تـنمية
مـــواردهـــا المـــالـيـــة، وان لا تـنـتــظـــر
المــنح المــــالـيــــة الـتـي تــــأتــيهــــا  مـن
الآخـــــــريــن، لــتــثــبــيــت هـــــــويـــتهـــــــا
الحقــيقـيـــة كـمـنــظـمــــات مجـتــمع
مــــدنـي هــــدفهــــا الــصــــالـح  العــــام،

ليس  الربح  المادي.
فهـل ستـنهـض منـظمــات المجتـمع
المـــدنـي بمــسـتــــوى ادائهـــا وتـنــشـئ
مشـاريعهـا الاسـتثمـاريـة مثل هـذا

المعهد ؟

منح للماجستير 
كما تحـدثت الينـا الاستاذة جـائزة
عــــــــز الــــــــديـــن مــــــــدرســــــــة الـلـغــــــــة
الانــكلــيـــــزيـــــة في المـــــركـــــز وقـــــالــت
)بـــرنـــامـج تعلـيـم الانـكلـيـــزيـــة هـــو
الانـكلـيــزيــة الــشـــاملــة، ويـتـضـمـن
سـبعـــة مــسـتـــويــــات وكل مــسـتـــوى
يتـضـمن وحــدتين والــوحــدة فـيهــا
فعــــــالــيـــــــات )القـــــــراءة، الاصغــــــاء،
والكـتـــابـــة ، والـكلـمـــات الـيـــومـيـــة،
والـتلفـظ، والحـــوار مع المــشــاركـين

في كل انحاء العالم( .
وهـنــــاك اخـتـبـــــار بعـــــد كل وحــــدة
تحـت اشرافـنا وهـو لغـرض التهـيؤ
لامتحـانـات الـ) (IELTSويمهـد
للمنح الدراسيـة في بريطـانيا لمنح
شهــــادة  المــــاجـــسـتـيــــر، وكــــذلـك الـ
) (TOFELوهــــــــــــــــو الاعــــــــــــــــداد
للفـولبـرايت أي المـنح الدراسـية في
الــــــــــولايــــــــــات المــــتـحــــــــــدة . ومــــــــــدة
الايـلتــسي )25( ســاعــة لمــدة ثلاثــة
اشهر وفي المـنهج اربع فعالـيات هي
الــــتــكـلــــم والاصـغــــــــــاء والـقــــــــــراءة

والكتابة إضافة الى الاختبار.
ومـــدة الـــدورة )150( ســـاعـــة خلال
سـنــــة. ولــــديـنــــا قــــاعــــات مـجهــــزة

ـ ـ

في العـراق الأول في بغـداد والثـاني
في البصـرة والثـالث هـو مركـزنا في
مـنــطقـــة الفـــرات الاوسـط جـمـيع
المـراكـز مـزودة بمخـتبـرات صــوتيـة
واجهـزة حـاسـوب مـتطـورة، ويـلقي
المحـاضـرات أسـاتــذة متخـصصـون
بـالمعـلومـاتيـة واللغـة الانكليـزية –
ومـــركـــزنـــا هـــو مـنــظـمــــة مجـتـمع
مـــدنـي مـن قـبل ومـــسجل في وزارة
الــتخــطـيــط والــتعــــاون الانمــــائـي

ومجاز من قبل الداخلية .
شهادة الكامبردج 

وأعلـن الحـــسـيـنـي عـن اســتعـــــداد
المـراكـز الـوطـني لـتنـميــة الأعمـال
والمــــــوارد الــبـــــشــــــريـــــــة في الفــــــرات
الأوســـط، عــن اســـتعــــــداد المــــــركــــــز
لاسـتقبال طلبة احدى المدارس في
مـحـــــــافــــظـــــــة بـــــــابـل لاســـتـخـــــــدام
مخـتبـرنـا مجـانـاً لـتنـميـة مهـارات
الــــطلاب في الحــــــاســــــوب وكــــــذلـك
اســـتـقـــبــــــــال  الــــــســـتــــــــة الاوائـل في
الاعــداديــات والمـتــوسـطــة والــذيـن
تـــرشحهـم مــديــريــة تــربـيــة بـــابل،
كـــــذلـك اســـتقــبــــــال )6( اوائل مــن
طلاب جــــامعــــة بــــابل لـتــــدريــبهـم

ومنحهم شهادة  الكامبردج .

وهنـاك دورة في مجـال )الـسـسكـو(
وهــــــــي دورة في تـــعـــلــــــــيــــــــم ربــــــــــــط
الحـــاسـبـــات مـع بعــضهـــا الــبعــض
الآخـــر والمحـــافــظـــات مـع بعــضهـــا

ومدتها 4 اشهر.
دورات اللغة 

وتحــدث مــديــر المــركــز عـن جــانـب
اخـر مـن نشـاط المـركـز وهـو تعلـيم
اللغـــة  الانـكلـيـــزيـــة فقـــال "يقـيـم
مــــركــــزنــــا ايــضــــاً دورات في تـعلـيـم
الـلغـــة الانـكلـيـــزيـــة حـيـث يجـــري
اخـــتـــيــــــــار  الــــطــــــــالـــب في الـلـغــــــــة
الانـكلـيــزيــة بــواسـطــة الحــاســوب
لـيجـيب عـن مئــة ســؤال لـتحــديــد
مـــسـتــــواه في الـلغــــة، وقـــــد وضعـت
سبعة مستويات وتبدأ من مستوى
مــا دون الابتـدائـي حتـى  المـستـوى
المـتقـــدم ، ونـنفـــذ هـــذا الـبـــرنـــامج
بـــــالــتعـــــاون مع جـــــامعـــــة ســتـــــون،
والمـتخــرج مـن هــذه الــدورة مـــؤهل
لاجتيـاز امتحان الـكفاءة بالـنسبة
لـطلبـة الـدراسـات  الـعليـا، وخلال
الـــدورة يـتـمـتع الـطـــالـب بخـــدمـــة

الانترنيت مجاناً. 
مراكز عديدة 

وقال ان هناك ثلاثـة مراكز رئيسة

والمجتـمع المـــدني( وجــاء حـصـيلــة
تـضـــافـــر جهـــود نخـبـــة خـيـــرة مـن
أساتـذة الجامعات العـراقية بهدف
اجـــراء عـملـيـــات اسـتــطلاع الـــرأي
العــــام بــطـــــرق علـمـيــــة، واخـتـيــــار
عيـنات عـشوائـية، وتـثبيـت وتأشـير
آرائـهم في جملـة القضـايـا العـامـة،
وكـــان الغــرض  مـن هــذا الـنــشــاط
بلـورة الرأي  العـام العراقـي، وعدم
الــتحـيــــز لايـــــة جهــــة كــــانـت وقــــد
حـــــــاولــنـــــــا تجـــــســيـــــــد مـفـــــــاهــيــم
الـديمقــراطيـة. ولـدى المعهـد فـرق
بحـث مـنـتـــشـــــرة في محـــــافــظـــــات
العـــراق بــــوجه عــــام ومحـــافــظـــات

الفرات  الأوسط بوجه خاص .
دورات المعلوماتية

واضــــــــاف الحــــــســـيـــنـــي: نـهـــتـــم في
مـركـزنـا الــذي ينـشـط محــافظـات
الفــــرات الأوســط بـتـكـنــــولــــوجـيــــا
المـعلــــومــــات وتــطــــويــــر امـكــــانـيــــات
الافـراد عبــر افتتـاح دورات لتعـليم
مبــادئ الحــاســوب ، بغــض النـظــر
عـن الـــشهـــادة ومـــدة الــــدورة شهـــر
ونـصـف ثم يمـنح الـطــالـب شهــادة
مهنية عـالمية مـن جامعة كـامبردج

تساعده  على العمل .

ولدت فكرة المجـتمع المدني من
الحــــاجــــة الــــى ضــــرورة وجــــود
مـــــؤســــســــــات تقـــــوي الــنــــســـيج
الاجـتمـاعـي بغـض النـظــر عن
الـتـنـــــوع القــــومـي والــطـــــائفـي
الـــــســيــــــاســي والـــثقـــــــافي داخل
المجــتــمع، وهـــــذه  المـــــؤســـســـــات
تهــــدف  الــــى تحقــيق  المـنــــافع
العــامــة بــاطـــار غيــر رسـمي أي
مـن دون خضوع للحكـومة لكن
ضـمـن  تقـيــد تــام بــالــدسـتــور،
وذلـك مــن خـلال المــنــــظــمـــــــات
الشبابيـة والنسويـة، وجمعيات
مهنية وخيرية وثقافية وفنية،
ومــنـــظــمـــــات ضـــــاغـــطـــــة مـــثل
مــنـــظــمـــــات مـــــراقــبــــــة حقـــــوق
الإنسان ومـؤسسات  الـصحافة
والـنــشـــر الـتـي تـــراقـب أعـمـــال
الحـكــــومـــــة وتعــــرض مـــشـــــاكل
المجـتــمع بــــالـتـحلــيل والــنقــــد
وكــيفـيــــة معــــالجــتهــــا وحـــشــــد
الـــرأي العــام بـصــددهــا، وعــادة
تـنــص الــــدســــاتـيـــــر علـــــى حق
الإنـسـان في تــأسيـس منـظمـات
المجـتـمع  المــدنـي وتـثـبـيـت هــذا
الحق دسـتــوريـــا يفــسح المجــال
امـــــــــــام الافـــــــــــراد لــــتـــكـــــــــــويــــن
مـؤسسـاتهم  المـدنيـة والانتـماء
الـــيـهـــــــــا لـــتـحـقـــيـق مـخـــتـلـف

الاهداف .
ـــــــــــــأت هـــــــــــــذا  الـــــنــــــــص ولـــــم ي
الـــدستــوري مـصــادفــة بل جــاء
نـتيجــة ادراك لضـرورة المـوازنـة
الدسـتوريـة بين حقـوق الافراد
والـــــــسـلـــــطــــــــات إذ ان حـقــــــــوق
الأخيــرة وصـلاحيــاتهــا مقــررة
ــــــــور ولمـــنـع ــــــــدســـت بمــــــــوجـــب ال
طغيانها على حقوق الافراد أو
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والجــــــــــواب، لا يـعــــنــــي صــــــــــدور
قــوانـين تنـظـيم ممــارســة الحق
بـانه ينافي وجود  الحق وحصراً
في الانــظـمــــة  الـــــديمقــــراطـيــــة
ووجود محكمة دستورية تراقب
دستـوريــة القــوانين لا يمـكن ان
تــسـمح بـصــدور قــانــون يـصــادر
الحقـوق الــدستـوريــة المثـبتـة في
اعلى قانون في الدولة والذي لا
يــســمح بمخـــالفـته عـن طـــريق
أي قـانـون أو قـرار أو امـر مـهمـا
كــــانـت درجــته، ولـيـــس غــــريـبــــاً،
صـدور قــوانين غــالبـاً مـا تحـدد
الاجــراءات  المـنـظـمــة لمـمــارســة
الحـق وهـــــــــذا مـعــــمـــــــــول بـه في
البلدان المـتطورة فقـانون المرور،
مثلاً لا يـتعارض مع حق  المرور
لكــنه يـنــظـم ممـــارسـتـه بل قـــد
يعـطـي القـــانـــون قـــوة اضـــافـيـــة
لـلحق بــاعـتـبــاره مــؤســســـاً وفق
الـــــشـــــــروط الــتــي يــتــــطـلــبـهـــــــا
القـانون لممـارسة الحق وخـاصة
فيمـا يتعلق بـالنظـام  الداخلي
الــذي لا يـتعــارض مـع  النـظــام
والاداب الـعـــــــــــامـــــــــــة وحـقـــــــــــوق
الآخـرين، امـا في مسـألـة مـا قـد
ترتـكبه المنظمـة غير الحكـومية
من جــرائم الاحـتيــال والنـصب
أو تجـعل مــن نفـــــسهــــــا واجهـــــة
لـــتـخـفـــي اعـــمـــــــالاً مـحــــظـــــــورة
بمـــوجـب الـــدسـتــــور والقـــانـــون
فهـــذه الجـــرائــم كلهـــا خـــاضعـــة
لقـانــون العقـوبـات الــذي يكفل
معــاقبـة الأشخــاص  المتــورطين
بــتـلـك  الجـــــــرائــم وقـــــــد تــــصـل
العقـوبة  الـى الجمعيـة برمـتها

فيتم  حلها.
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ــــــــــــد مـــــن انـحــــــــــــراف الـعــــــــــــدي
الحــكــــــــومــــــــات عـــن مــــصــــــــالـح
شعـوبهـا بل عـملت علـى الضـد
مـن مصـالح شعـوبهـا، وتتـزايـد
أهـمـيــــة مــــؤســـســــات المجـتــمع
المــدني يـومـاً بعـد يـوم لمـا تقـوم
به مـــن دور فعــــــال في تــــــرســـيخ
مفهـــوم المـــواطـنـــة لـــدى افـــراد
المجـتــمع والــــذي يــتجـــســــد في
شعـــور الافـــراد بـــانهـم اعـضـــاء
فعــــــالــــــون في المجــتــمـع وانهــم
يـــــــؤدون دوراً مـهــمـــــــاً في بــنـــــــاء
المجـتـمع ومــؤســســات المجـتـمع
المــــدنـي يـكــــون دورهــــا اكـبــــر في
مـــواجهـــة انحــــراف الحكـــومـــة
بـاعتـبارهـا مؤسـسات لا تـهدف
الـــــــى قـلــب نــــظـــــــام  الحـكــم أو
الــــــســـيــــطــــــــرة عـلــــــــى الحــكـــم ا
والمنــافـســة علــى الحكـم وبهــذا
تــخـــــــتــلــف عـــــــن  الاحــــــــــــــــــزاب
الــسـيـــاسـيـــة الـتـي قـــد تمـــارس
نـــوعـــاً مـن الـنقـــد والاحـتجـــاج
علـى الحكومة للأهـداف المشار
الــيـهـــــــا ولــيـــــس بـقــــصـــــــد دفـع
الحكـومـة علـى تحــسين ادائهـا

خدمة للشعب .
ويبـرز تـسـاؤل مهـم هنـا مفـاده
مـــــا معـنــــى الــــزام مــــؤســـســــات
المجـتـمع المــدنـي بقــانــون وهـي
حق من حقـوق الإنسـان كفلته
الـدســاتيـر والمــواثيق الــدوليـة،
وتجـــــــدر الاشـــــــارة هــنـــــــا، الـــــــى
اعتـراضــات  وانتقــادات وجهت
ــــــــى الامــــــــر )45(  الخــــــــاص ال
بـــانــشـــاء مـــؤســســـات المجـتـمع
المـدني عـند صـدوره من سلـطة
الائــتلاف المـنـحلــــة بــــاعـتـبــــاره
يـــتعـــــارض مـع الحق المـــــذكـــــور
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مــنـع  الاخلال في هـــــــذا  الحق
وان كــــــان بمــــــوجـــب اتفــــــاقــيــــــة
سـابقة ضـارباً مثـالاً على ذلك
اتفــــــاقــيــــــة مــنـــظــمـــــــة العـــمل
الــــدولـيــــة المـعقــــودة عــــام 1948
بــــشـــــأن  الحـــــريـــــة الــنقـــــابــيـــــة
ــــــــة حـق الـــتـــنـــــظـــيـــم وحـــمــــــــاي

النقابي.
امـــــــــا الأمم المــــتـحـــــــــدة فـقـــــــــد
اعـتــرفـت بمــؤســســات المجـتـمع
ـــــــــدنــــي وأعـــــطــــتـهـــــــــا  الحـق الم
بـــــالاشـتـــــراك في اجـتـمـــــاعـــــات
ـــــــــصــــــــــــــــادي ــــــــــــس الاقـــــــت المجــل
ــــــــات والاجـــتـــمــــــــاعـــي والـهـــيـــئ
ـــــــــس المـــــنـــــبـــــثـقــــــــــــة مـــــن المجـل
كـمفـــوضـيـــة حقـــوق الإنــســـان،
واللجـان والمفوضيـات الاخرى،
وبـــالـــرغـم مـن انهـــا مـنـظـمـــات
غـيــــر حكـــومـيــــة وتعـمل خـــارج
اطـــــار الحـكـــــومـــــات، بل تـكـــــون
احيـاناً خارج اطار  الـدولة كما
في مــؤســســات المجـتـمع المــدنـي
ـــــــــرز دور ـــــــــة، وقـــــــــد ب ـــــــــدولــــي ال
المـنظمات غـير الحكومـية بقوة
عـام 1993، أثناء انعقاد المؤتمر
العــــالمــي لحقــــوق الإنـــســــان في
فـيـيـنــــا حـيـث  اسـتــطــــاعـت ان
تؤثر في برنامج المؤتمر بالرغم
مــــن عــــــــــدم  امــــتـلاكـهــــــــــا حـق
التـصــويـت أو اقتــراح المـشــاريع
للــتـــصـــــويــت، ومــن بــين  الآراء
الــــداعـيـــــة لاصلاح  المـنــظـمــــة
الـــدولـيـــة في الـــوقـت الحـــاضـــر
يـتمـثل في وجـوب الاخـذ بـرأي
المنـظمـات غيـر الحكـوميـة من
قـــبـل  المـــنــــظـــمــــــــة الــــــــدولـــيــــــــة
بـاعتبارهـا أكثر تمـثيلاً لمصالح
الــشعـــوب بعـــد ظهـــور حقـيقــة
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الإعـلان الـعــــــــــــالمـــــي لحـقــــــــــــوق
الإنــســـان الـــذي يمـثل قـــاسـمـــاً
مــشـتـــركـــاً لـــشعـــوب  الأرض في
الـتــــزام  ادبــي واخلاقـي لمــــا ورد
فــيه ذلـك لان للـعهــــد المــــذكــــور
قوة قانـونية ملزمـة للحكومات
بحمايـة وكفالـة حق الافراد في
تـأسيس  الجـمعيات  والانـتماء
اليهـا بـل ومنعـت أي قيــد علـى
هـذا  الحق عدا ضرورات الأمن
القومـي والنظـام العام والاداب
العــامــة والـصحــة  العــامــة وان
تـكــــون هـــــذه القـيــــود بمــــوجـب
قـانـون، ذهـب  العهـد الــى ابعـد
مـن ذلك مـن خلال نــصه علــى

ـ ـ استقــرت حمـايــة وضمـانـة هـذا
الحـق مـــنـــــــذ الإعـلان الـعـــــــالمـــي
لحقــــــوق الإنــــســــــان في 12/10/
ـــــــــادة )20( 1948 ، إذ نـــــصــــت  الم
لـكـل شخــــص الحق في حـــــريـــــة
ـــــــــات ـــــــــراك في الجــــمـعــــي الاشــــت
والجمـاعات  السلمـية. لا يجوز
ارغـام احد علـى  الانضمـام الى
جــمعـيــــة مــــا( ثـم جــــاء الـعهــــد
الــــــدولــي الخــــــاص بـــــــالحقــــــوق
المـدنيـة والسيـاسيـة لسـنة 1966
ملـزماً لـلدول الاطـراف والدول
المــصــــدقـــــة علـيـه، والعــــراق مـن
الــدول المـصــدقــة علـيه في سـنــة
1970، بقـــــدر  اكــبــــــر  اوسع مــن
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الجمـعيــات المـــدنيــة والانـتمــاء
الــيهـــــا، كــمـــــا جـــــاءت مــــســـــودة
الـــــدسـتـــــور العـــــراقـي  الـــــدائـم
بــنفـــس الاتجــــاه، حـيـث نــصـت
المـــادة )37( علـــى )أولاً: حـــريـــة
تـأسيـس الجمعيـات  والاحـزاب
الــسيـاسـة، أو الانـضمـام الـيهـا
مكـفولـة، وينـظم ذلك بقـانون،
ثـــانـيــــاً: لا يجـــوز اجـبـــار  احـــد
علـــى الانـضـمـــام الـــى حـــزب أو
جـمعـيـــة أو جهــة سـيــاسـيــة، أو
اجـبـــــاره  علــــى  الاسـتـمــــرار في
العضويـة فيها( اما في القانون
ــــــــدولـــي الانــــــســــــــانـــي فـقــــــــد ـال ـ ـ

الــتهـــــاون في تلـبـيـــــة حـــــاجـــــات
الافـــراد مـن خلال المـــؤســســـات
الحـكـــــــومــيـــــــة الـــــــرســمــيـــــــة أو
التعسف في استعمال السلطة،
من هـنا تأتي المعـالجة من هذه
المخاطر الجدية بقوة الدستور
الـتي تحــاول الحكــومـــة تبــريــر
اخـطائها أو حـماية نفـسها من
خـلاله، لـــذا كـــان لـــزامــــاً علـــى
كــاتـبي الـــدستـــور، وهم  غـــالبــاً
ممــثـلـــــــون لـلـــــشـعــب بــــطـــــــريـق
الانــتخـــاب مـن كـتـــابـــة الـنــص
الــــــــدســـتــــــــوري الخــــــــاص بـحـق
الافراد في تـأسيس مـنظمـاتهم
المــــديـنــــة الـــــذي يعــــد تـــــوافقــــاً
وتـــوازنـــاً بـين مـصـــالـح الحكـــام
والافـــراد، إذ يـتــيح لهـم الـنـص
الـــدستــوري القــوة  القــانـــونيــة
لحماية مصالحهم ، بل وتلبية
احتيـاجاتهـم من دون تدخل أو
خـــضـــــوع لـلحـكـــــومـــــة ويـكـــــون
الخــضـــــوع فقـــط للـــــدســتـــــور ،
حكـامـاً  وافــراداً، وذهب قـانـون
ــــــــة ــــــــة لـلـــمــــــــرحـل ــــــــدول إدارة ال
الانـتقــالـيــة الــى الـنــص  علــى
ذلـك في  المـــــــادة )21( مـــــــانـعـــــــاً
الحـكومـة العـراقيـة الانتـقالـية
وحكـــومـــات وادارات  الأقـــالـيـم
والمحـــافــظـــات والـبلـــديـــات مـن
ــــــــشـعــــب ــــــــــدخـل في حـق ال الــــت
العـراقـي في تطـويـر مـؤسـسـات
المجـتمع المـدنـي حتـى في حـالـة
إذا اقتـضــى الامــر الـتعــاون مع
مــنـــظــمــــــات المجــتـــمع المــــــدنــي
الـدوليـة وذلك بعـد ان ضمـنت
المــــــــادة )13( الـفـقــــــــرة )ج( حـق
الإنــســـان  العـــراقــي في تكـــويـن
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المركز  الوطني لتنمية الاعمال والموارد البشرية في الفرات الأوسط

اهتمام بتكنولوجيا المعلومات وتأهيل أوائل المدارس والجامعات لشهادة الكامبردج 

كنـا قـد نـشـرنــا متـابعـة صـحفيــة تحت
عنــوان "اتحــاد الـطـلبــة العــام" تــأسـس
1948 القـــــى الجـــــواهـــــري قـــصــيـــــدة في
مــــؤتمــــره الأول" واسـتـكـمــــالاً للــصــــورة
التاريـخية ، شارك الاستـاذ كامل القره
غــولي في الحـديـث  عن هــذه  المنـظمـة
بــصفـته احـــد الـنـــاشـطـين في الحـــركـــة

الطلابية العراقية .
يـقـــــــول الاســـتـــــــاذ كـــــــامـل في مـقـــــــالـــتـه
"متـابعتكم كانت في محلها ونشكر لكم
اهـتمــامكـم بتـاريـخ منـظمــات المجتـمع
المـــــدنــي، واســمحـــــوا لـــــى ان اشـــــارك في
الحديث عن اتحاد الـطلبة العام لانني

كنت احد اعضائه .
كنـا نتحـرك في كل كليـات الجامعـة من
الشـريعـة والحقـوق والتجـارة والـزراعـة
والطـب والهنـدسـة والمعـاهـد واسـتطـاع
الاتحـــــــاد ان يفــــــوز في عــــــام 1968 قـــبل
مجيء الـبعث وقـد فــاز في الانتخـابـات
الــطلابـيـــة بـــاغلـبـيـــة الـثلـثـين وفـــاز في
الانــتـخـــــــابـــــــات الــــطـلابــيـــــــة في بـعــــض
الـكلـيــــات بــــالـتــــزكـيــــة مـن دون وجــــود
منـافـس، هــذا دليل ومـؤشـر كـبيـر علـى
حيـويـة هـذا الـتنـظيـم الطـلابي وسعـة

قاعدته الجماهيرية.
ومن نـاحيـة اخـرى يـشيـر الـى مـستـوى
الــــوعـي الـــسـيــــاسـي لــــدى الجـمــــاهـيــــر
العـراقية ، والـشريحـة الطلابيـة نموذج

لها. 

جــــــامعــــــة بغـــــداد والمــــــوصل والــبـــصـــــرة
واقـتحـمـت الــسلـطــة الحــرم الجـــامعـي
بــالمــصفحــات، كـــان من جـملــة الــزملاء
الــنـــشــطـــــاء في حـــــركــتــنـــــا  الـــطلابــيـــــة
الــــزمــيل )عــــادل مــــراد( وقــــد نــظـمـنــــا
احــتفـــــالا هــتف فــيه  الـــــزمــيل  عـــــادل
بـــــسقــــــوط الــنـــظـــــــام العـــــــارفي، ووقعــت
اشـتـبــــاكــــات وتــــوفي احــــد افــــراد الأمـن،
واضــطــــرت الجــــامعــــة لغـلق  الـكلـيــــات
لفتـرة وبعـدهـا استـؤنف الــدوام وفصل
عـدد من الـطلاب ثم تـرتـبت علـى ذلك
اضـرابـات اخــرى تضــامنـاً مع  الـطلبـة
وفي حـيــنه كــــان للــصحـــافـــة دور واذكـــر
على سـبيل  المثال جريدة صوت الفلاح
التـي ردت علــى طــاهــر يـحيـــى عنــدمــا
ـــــــــــــة بـ وصــف الحـــــــــــــركـــــــــــــة الــــــــطــلابـــــي
)الــــزعــــاطـيــط( فـتــصــــدرت صـفحــتهــــا
الأولــــى في الـيــــوم  الـتــــالـي المــــانـــشـيـت
الرئـيس )هـؤلاء ليـسوا )زعـاطيط( بل

قاعدة الدولة  العراقية(.
كــــمــــــــــــا اذكــــــــــــر ان احــــــــــــدى الـــــــصـحـف
)الــــصفــــــراء( اســتــنـكــــــرت فــــــوز اتحــــــاد
الـطـلبــة فــوزاً ســاحقــاً في كل جــامعــات
العــراق واعـتبــرته نــذيــر شــؤم لــسيــادة
الفكـر  الـيسـاري علــى الشـارع العـراقي
وقــــد أكــــدت الأحــــداث الـتــــالـيــــة عــــدم
وطـنيــة رئيـس تحـريـر تلـك الصـحيفـة
حيث انـهم بعلاقـة بـشبكـات التجـسس

الاجنبي.

ـ ـ ـ

اسـتـــشهـــد تحـت سـيـــاط نـــاظـم كـــزار ،
وتـــــرك الـــــدراســـــة مـن تـــــرك مــن خلال
ملاحقـة الـتنظـيم البـوليـسي )الاتحـاد
الـــوطـنـي( ومـع ذلك اسـتـمـــرت قـــواعـــد
اتحاد الطلبة العام بالتنامي رغم غلق
الـكثيـر مـن الكليـات كـالتـربيـة واللغـات
والاداب والتجــارة، ثم اعـادة تــأسيـسهـا
مـن جـــديـــد وبهـــويـــة سـيـــاســـة الـنـظـــام
لـتـنــظـيـمـــــاتهــــا لـتـحجـيـم دور اتحــــاد
الـطـلبــة بــوصفه رافــداً كـبيــراً لـتغــذيــة
الفكر  الـديمقراطي والهـوية اليـسارية
الــتــي يــتـــــــوضح مــن خـلالهـــــــا مجـــمل
تفـكيـر  الـشـعب العــراقي، هـذا الــشعب
الــذي هـــو عبـــر  التــاريخ كــان حـــاضنــة
لنـشوء الافكار  الـشعبية والجمـاهيرية
من حركات المعـارضة في زمن الخلافات
الاسـلاميــة في الكـوفــة كمـا يـذكـر احـد
الـكــتـــــاب الـــــذيــن وثقـــــوا تلــك الفــتـــــرة
بقــوله )ان الكـوفــة تبقــى تنـتج الكـثيـر
مــن القـــرامــطـــة( كـــاشـــارة الـــى نـــزعـــة
الـثــورة ورفـض  الـظلـم  الــذي يــرفـضه
العراقيون ورغم العسف والاضطهاد .

واتـذكـر وفي  المظـاهـرات  الـطلابيـة عـام
1967 طــالـبـت  الجـمــاهـيــر  الـطلابـيــة
برحيل النظام العار في الرجعي والذي
كـان ذيلاً للنـظام النـاصري آنـذاك وقد
اســتـــــشـهـــــــدت احـــــــدى زمــيـلاتــنـــــــا مــن
الــــديــــوانـيــــة )الــــشهـيــــدة وداد كــــاظـم(
وترتبت علـى ذلك مظاهرات في كل من

العـــراقـيـــة نـــوعـــاً مــن ظهـــور الـنـــزعـــة
الـتعــسفـيـــة لـــدى الــسلـطـــة ممـــا جعل
للحـركات الـسيـاسيـة والمهنيـة متنفـساً
لاعادة الـنشاط رغـم غياب  الكـثير من
الـقــيـــــــادات الــتــي  اعـــــــدمــت في عـهـــــــد
انقلاب شبـاط أو بقـائهـا في المعتقلات،
وكـــانت اعــداديــة الحلــة تـضـم  الكـثيــر
مـن الـــوجـــوه الــطلابـيـــة ذات  الـتــــوجه
الفـكــــري الــتقــــدمـي، ورغــم محــــاولات
الاتحـاد الاشتـراكي الـناصـري في حينه
محـــاولـــة ضـمـنـــا الـيه ، الا ان نــشـــاط
اتحــــاد الـــطلـبـــــة العــــام حــــافـــظ علــــى

استقلاليته السياسية والفكرية .
امــا  المــرحلــة الجــامـعيـــة فكــانـت أكثــر
سخـونـة ، إذ كــانت جـامعـة بغـداد مـرآة
للـنــشـــاط  الــسـيـــاسـي العـــراقـي لانهـــا
تــضــم طلـبــــة طلــيعـيـين  في الجــــوانـب
الـعلـمـيــــة والـــسـيــــاسـيــــة ومـن جـمــيع
مــنـــــاطـق  العـــــراق، وعــنـــــدهـــــا تــــــوضح
الـنـــشــــاط مــن خلال  الـتـكلـف بمهــــام
تنــظيـميــة ونـشـــاط سيــاسـي ، يغـطـيه
الجــانـب  المهـني،  والمـطــالب الـطـلابيــة
ولكـن في جوهـره كان ذا طـابع سيـاسي،
وبسبـب سخونة المرحلـة وتنامي العمل
الفلسطيني الكفاحي اتخذت السلطة
مـن شعــار "كـل شيء مـن اجل المعــركــة"
سلاحــــاً لكـمْ الافـــواه، وجـــرى اعـتقـــال
مجـــــامـــيع مــن  الـــطلــبـــــة المــنــــــاضلــين
وتغـيـيــبهــم نهــــائـيــــاً، واسـتــــشهــــد مـن

وبعـد انقلاب 17 تمـوز حـاول البـعثيـون
استخدام الهبات والاكـراميات والقبول
في الاقــــســـــام الــــــداخلــيــــــة مع تـــــوعــيـــــة
سيـــاسيــة تـتخـــذ من قــضيــة فلـســطين
الـــســــاخـنــــة جــــداً آنــــذاك غــطــــاءً لهــــا،
واتخــــذ الــبعـث مــن شعــــارات الحــــريــــة
والــــــوحــــــدة والاشــتــــــراكــيــــــة كـعلامــــــات
مفاضلة و أوهم من خلالهـا الجماهير
بوصفه حـزباً تقـدمياً اشـراكياً وشـعبياً
وجـمــــاهـيــــريـــــاً وانه ضــــد الاســتعـمــــار
ويعــمل لخـيــــر الـــشعــب العــــراقـي ممــــا
سـبــب معــــانــــاة كـبـيـــــرة للـتـنــظـيـمــــات
الــطلابـيـــة، وصـــارت عـملـيـــة اسـتـمـــرار
اتحـاد الطلـبة بحيـويته المعهـودة مهمة

صعبة .
لقــد عــاصــرت الحــركــة الـطـلابيــة منــذ
عــام 1963 قـبل انقـلاب شبــاط الاســود،
وانـتـقلـت مـن ثــــانــــويــــة المحــــاويل الــــى
ثـانـويــة الصـويــرة للتخـلص مـن عيـون
الحــرس القــومـي، ومع ذلـك لاحقـتـنـي

عيونهم .
وتمـتــاز ثــانــويــة  الـصــويــرة بـــانهــا ذات
نفــس وطـنـي، وكــــان طلـبـــة الـثـــانـــويـــة
يــنــــــاوئــــــون الحـكــم الـــبعــثـــي والهــيــئــــــة
التـدريــسيـة ايـضـاً وقـد مــارسنــا بعـض
الـنشاطـات الطلابيـة، ومساعـدة عوائل
الموقوفين السياسيين وزيارة عوائلهم .
ثم عـدت الـى اعـداديـة الحلـة بعـد 18/
تـشــرين/ 1963، حـيث شهـدت الـسـاحـة
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